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 المرأة في الإسلام عنوان الخطبة
/ 3/ تكريم الإسلام للمرأة 2/ حال المرأة في الجاهلية 1 عناصر الخطبة

 واجب المرأة في الإسلام
 ين للدراسات والبحوثمركز حص الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
إِلََّ اللَّهُ وَحدَهُ لََ الَحمدُ للَِّهِ السَّمِيعِ البَصِيِر، العَلِيمِ القَدِيرِ، وَأَشهَدُ أَن لََ إلَِهَ 

شَريِكَ لَهُ، يعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخبَِيُر، وَأَشهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبدُهُ 
نِيُر، صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبِهِ 

ُ
وَرَسُولهُُ البَشِيُر النَّذِيرُ، وَالسِّراَجُ الم

 مَّا بعَدُ:ذَوِي الفَضلِ الكَبِيِر. أَ 
 

وَراَقِبُوهُ، وَأَطِيعُوهُ وَلََ تَعصُوهُ: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  -عِبَادَ اللَّهِ -فاَت َّقُوا اللَّهَ 
 الصَّادِقِيَن(. ات َّقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ 
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رأةَُ قبَلَ الِإسلَامِ تَعِيشُ في ذُل  
َ
سلِمُونَ: لَقَد كَانَتِ الم

ُ
وَهَوَانٍ، وَظلُمٍ  أيَ ُّهَا الم

باِلأنُثَى ظَلَّ وَجهُهُ مُسوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ *  وَطغُيَانٍ، فإَِذَا: )بُشِّرَ أَحَدُهُم 
يَ تَ وَارَى مِنَ القَومِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أيَُُسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَ يَدُسُّهُ في 

 الت ُّراَبِ(.
 

ت عِندَهُ وَوَجَهَا بِدُونِ إِذهَِاَ، مََُّّ تَصِيُر كَالَأمَةِ فإَِن أمَسَكَهَا عَلَى هُونٍ وكََبَِ 
تََتَ وَوجِهَا يَ تَسَلَطُ عَلَيهَا بأِنَوَاعِ الظُّلمِ، فَ يُ عَلَقُهَا تاَرَةً، وَيطُلََقُهَا تاَراَتٍ، 

يوُرَثُ فإَِن مَاتَ عَنهَا وَوجُهَا حُرمَِت مِن الميراَثِ، وَتَ وَارَثَ هَا أهَلُ وَوجِهَا كَمَا 
تَاعُ.

َ
 الم
 

، وَأَشرَقَت نوُرَ الِإسلَامِ استَ عَادَتِ -صلى الله عليه وسلم-فَ لَمَّا بعُِثَ مَُُمَّدٌ 
رأةَُ كَراَمَتَ هَا، وَحَاوَتْ حُقُوقَ هَا، في ظِلِّ عُبُودِيتَِهَا لرَِبَ هَا.

َ
 الم
 

رأةََ فَشَرعََ لََاَ مِنَ 
َ
الحقُُوقِ العَادِلَةِ مَا لََ يُشرعَ في  عِبَادَ اللَّهِ: أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

 أمَُّةٍ مِن الأمَُمِ، وَلََ في عَصرٍ مِن العُصُورِ.
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رأةََ فَجَعَلَهَا شَقِيقَةَ الرَّجُلِ، وَجَعَلَ حُقُوقَ هَا في الَأصلِ مِثلَ 
َ
أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

عرُوفِ(. عَلَيهِنَّ  حُقُوقِ الرَجُلِ، قاَلَ تَ عَالََ: )وَلََنَُّ مِثلُ الَّذِي 
َ
 باِلم

 
رأةََ فَجَعَلَ في تَربيَِةِ البَ نَاتِ أَجراً عَظِيمًا، قاَلَ 

َ
صلى الله -أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

مَنْ عَالَ جَاريَِ تَيِن حَتََّّ تبَلُغَا جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ أنَاَ وَهُوَ  : “-عليه وسلم
 سلِمٌ(.أَخرَجَهُ مُ ”)كَهَاتَيِن، وَضَمَّ إِصبَ عَيهِ 

 
رأةََ فَجَعَلَ لََاَ حُرِّيَّةَ اختِيَارِ وَوجِهَا دُونَ إِكراَهٍ أَو إِجبَارٍ، قاَلَ 

َ
أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

لََ تنُكَحُ الَأيمُِّ حَتََّّ تُستَأمَر، وَلََ تنُكَحُ البِكرُ : “-صلى الله عليه وسلم-
 مُت َّفَقٌ عَلَيهِ(.”)حَتََّّ تُستَأذَن

 
هرَ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أرَاَدَ الزَّوَاجَ بِِاَ، قاَلَ أَكرَمَ الِإس

َ
رأةََ فَأَوجَبَ لََاَ الم

َ
لَامُ الم

 صَدُقاَتِِِنَّ نِِلَةً(. تَ عَالََ: )وَآتُوا النِّسَاءَ 
 

رأةََ فَ لَم يوُجِبْ عَلَيهَا أَن تَكُدَ كَدَّ الرِّجَالِ، وَتَعمَلَ خَارجَِ 
َ
أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

، بَل حَفِظَ حَقَّهَا في القَراَرِ وَالسَّكِينَةِ، وَأوَجَبَ عَلَى وَوجِهَا الن َّفَقَةَ البَيتِ 
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سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيهِ روِقهُُ فلَينُفِقْ مَِّا  مِن  عَلَيهَا، قاَلَ تَ عَالََ: )ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ 
 آتاَهُ اللَّهُ(.

 
رأةََ فَأَمَرَ 

َ
عَامَلَةِ وَالصُّحبَةِ،  أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

ُ
الَأووَاجَ بِعَُاشَرَةِ نِسَائِهِم بُِِسنِ الم

عرُوفِ(. قاَلَ تَ عَالََ: )
َ
 وَعَاشِرُوهُنَّ باِلم

 
رأةََ فَجَعَلَ خَيَر الَأووَاجِ مَن كَانَ خَيراً لَِمرأَتَهِِ: فَفِي الَحدِيثِ 

َ
أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

يركُُم خَيركُُم لِأَهلِهِ، وَأنَاَ خَيركُُم خَ : “-صلى الله عليه وسلم-قاَلَ 
مِذِيُّ(، وَعِندَ ابنِ مَاجَه قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ”)لِأَهلِي صلى الله عليه -أَخرَجَهُ التِِّّ
لَقَد طاَفَ بآِلِ مَُُمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيٌر يَشكُونَ أوَوَاجَهُنَ، ليَسَ أوُلئَِكَ : “-وسلم

 ”.بِِِيَاركُِم
 

رأةَِ أوَ إِمسَاكِهَا لِلِإضراَرِ بِِاَ، أَكرَمَ 
َ
رأةََ فَمَنَعَ الزَّوجَ مِن تَعلِيقِ الم

َ
الِإسلَامُ الم

رتََيِن، مََُّّ إِمَّا إِمسَاكٌ بِعَرُوفٍ أَو تَسريِحٌ بإِِحسَانٍ، 
َ
فَحَدَدَ الطَّلَاقَ الرَّجعِيَ باِلم

 عرُوفٍ أَو تَسريِحٌ بإِِحسَانٍ(.مَرَّتاَنِ فإَِمسَاكٌ بَِِ  قاَلَ تَ عَالََ: )الطَّلَاقُ 
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رأةََ فَحَدَّ لََاَ حَدًّا وَاضِحًا مِن الميراَثِ في كِتَابِ اللَّهِ تَ عَالََ، 
َ
أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

الُ أَو كَثُ رَ، قاَلَ تَ عَالََ: )
َ
للِرِّجَالِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الوَالِدَانِ  سَوَاءً قَلَ الم
نِّسَاءِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الوَالِدَانِ وَالأقَرَبوُنَ مَِّا قَلَّ مِنهُ أوَ كَثُ رَ وَالأقَرَبوُنَ وَللِ

 نَصِيبًا مَفرُوضًا(.
 

رأةََ فَحَفِظَ لََاَ عِرضَهَا وكََراَمَتَ هَا، وَحَرَصَ عَلَى سَتِّهَِا 
َ
أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

ا وَحِشَمَتَ هَا، وَحَذَرَ مِن قَذفِهَا وَالنِّيلِ وَصِيَانتَِهَا، وَشَرعََ لََاَ مَا يََفَظُ حَيَاءَهَ 
مِنهَا، بَل وَعَاقَبَ مَن فَ عَلَ ذَلِكَ بِدُونِ بَ ي ِّنَةٍ، قاَلَ تَ عَالََ: )وَالَّذِينَ يرَمُونَ 

حصَنَاتِ مََُّّ لََ يأَتُوا بأَِربَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجلِدُوهُم 
ُ
ثََاَنِيَن جَلدَةً وَلََ تَقبَ لُوا لََمُ  الم
هَادَةً أبََدًا وَأوُلئَِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ(، وَقاَلَ عَزَ وَجَلَ: )إِنَّ الَّذِينَ يرَمُونَ شَ 

ؤمِنَاتِ 
ُ
حصَنَاتِ الغَافِلَاتِ الم

ُ
نيَا وَالآخِرَةِ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(. الم  لعُِنُوا في الدُّ
 

رأةََ إِكراَمًا عَظِيمًا إِذَا كَا
َ
نَت أمًُّا، فَجَعَلَهَا أَحَقَّ مِن الَأبِ أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

باِلِإكراَمِ، قاَلَ رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بُِِسنِ صَحَابَتِِ؟ قاَلَ: 
، قاَلَ: ”أمُُّكَ “، قاَلَ: مََُّّ مَنْ؟ قاَلَ: ”أمُُّكَ “، قاَلَ: مََُّّ مَنْ؟ قاَلَ: ”أمُُّكَ “
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مُت َّفَقٌ عَلَيهِ(، وَقاَلَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَن تَ رَكَ ”)أبَوُكَ  مََُّّ “مََُّّ مَنْ؟ قاَلَ: 
 أَخرَجَهُ ابنُ مَاجَه(.”)وَيََكَ! الِزَمْ رجِلَهَا فَ ثَمَّ الجنََّةَ “أمَُّهُ وَأرَاَدَ الغَزوَ: 

 
رأةََ حِيَن أَوصَى النَّبُِّ 

َ
وَصِيَتَهُ  -صلى الله عليه وسلم-أَكرَمَ الِإسلَامُ الم
شهُورَةَ فَ قَالَ: 

َ
 أَخرَجَهُ مُسلِمٌ(.”)اِستَوصُوا باِلنِّسَاءِ خَيراً“الم
 

رأةَُ مِثلَ هَذَا التَّكريِِم؟! فَ يَا لهَُ مِن 
َ
فَفِي أَيِّ دِينٍ أَو نِظاَمٍ أَو قاَنوُنٍ تََِدُ الم

 جملََهُ؟!إِكراَمٍ مَا أعَظَمَهُ؟! وَياَ لهَُ مِن تبَجِيلٍ مَا أَحسَنَهُ وَأَ 
 

باَرَكَ اللَّهُ لِ وَلَكُم في القُرآنِ العَظِيمِ، وَنَ فَعَنَا بِاَ فِيهِ مِنَ الآياَتِ وَالذِّكرِ 
ستَغفِريِنَ.

ُ
 الَحكِيمِ، أقَُولُ قَولِ هَذَا، وَأَستَغفِرُ اللَّهَ لِ وَلَكُم، فَ يَا فَووَ الم
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 الخطبة الثانية:
 

وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحبِهِ وَمَنْ  الَحمدُ للَِّهِ، وَالصَّلَاةُ 
 وَالََهُ، وَبعَدُ:

 
رأةََ وَأعَطاَهَا مَا لََ يعُطِ غَيرهََا، فَ قَد 

َ
إِخوَةَ الِإسلَامِ: وكََمَا أَكرَمَ الِإسلَامُ الم

لِمَا لََاَ مِن أثَرٍَ كَبِيٍر في  أنَاَطَ بِِاَ أمُُوراً عَظِيمَةً وَمَسؤُوليَِّاتٍ جَسِيمَةً، وَذَلِكَ 
سلِمِ، يَ قُولُ النَّبُِّ 

ُ
جتَمَعِ الم

ُ
رأةَُ راَعِيَةٌ في : “-صلى الله عليه وسلم-بنَِاءِ الم

َ
الم

 مُت َّفَقٌ عَلَيهِ(.”)بيَتِ وَوجِهَا، وَمَسؤُولَةٌ عَن رَعِيَّتِهَا
 

كَمْ مِن أئَِمَّةِ الِإسلَامِ الَّذِينَ تَََرَّجُوا فَهِيَ مُرب ِّيَةُ الَأجيَالِ، وَصَانعَِةُ الرِّجَالِ، فَ 
مِن مَدرَسَةِ الأمَُ الُأولََ، وكََانَ لِأمَُّهَاتِِِم الأثََ رُ الكَبِيُر في تَربيَِتِهِمْ وَالَِعتِنَاءِ بِِِم 

 حَتََّّ صَارُوا رجَِالًَ أفَذَاذًا، وَقاَدُوا الأمَُّةَ نَِوَ مََدِهَا وَعِزِّهَا.
 

ُدَب ِّرَةُ لِشُؤُونِ مَِلَكَتِهَا، فَ قَد أمََرَهَا اللَّهُ وَهِيَ 
القَائِمُ الَأوَّلُ بأَِمرِ مَنزلَِِاَ، وَالم

وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ وَلََ تَ بَ رَّجْنَ  سُبحَانهَُ وَتَ عَالََ باِلقَراَرِ في بيَتِهَا، فَ قَالَ تَ عَالََ: )
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رأةَِ في بيَتِهَا تَ بَ رُّجَ الجاَهِلِيَّةِ الُأولََ(، وَفي 
َ
 قِراَءَةٍ )وَقِرْنَ( مِن الوَقاَرِ، فَ قَراَرُ الم

 وَقاَرٌ لََاَ وَجَماَلٌ.
 

وَهِيَ السَّنَدُ الَأوَّلُ لزَِوجِهَا في حَيَاتهِ، فَ يَجِدُ عِندَهَا أنُسَه وَراَحَتَه، وَتزُيِلُ عنهُ 
-يَجةُ رَضِيَ الُله عَنهَا لَمَّا رَجَعَ النَّبُِّ أَحزاَنهَُ وَأتَعَابهَ، فَ هَذِهِ أمُُّ المؤمِنِيَن خَدِ 

وَمِّلُونِ “مِنَ الغَارِ بعَدَ نُ زُولِ الوَحيِ خَائفًِا وَقاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم
، أبَْشِر، “قاَلَت له: ” لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نفَسِي“، مََّ قاَلَ: ”وَمِّلُونِ  كَلاَّ

بَدًا، إِنَّكَ لتََصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصدُقُ الَحدِيثَ، وَتََمِلُ الُله أَ  يُُْزيِكَ  فَ وَالِله لََ 
 متفق عليه(.”)الكَلَّ، وَتَ قْريِ الضَّيْفَ، وَتعُِيُن عَلَى نَ وَائِبِ الَحقِّ 

 
)فاَلصَّالِحاَتُ وَهِيَ مَأمُورَةٌ بِطاَعَةِ وَوجِهَا وَحِفظِهِ في غَيبَتِهِ، قاَلَ تَ عَالََ: 

: -صلى الله عليه وسلم-قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِغَيبِ بِاَ حَفِظَ اللَّهُ(، وَقاَلَ  
رأةَُ خََْسَهَا، وَصَامَتْ شَهرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرجَهَا، وَأَطاَعَتْ “

َ
إِذَا صَلَّتِ الم

 أَخرَجَهُ أَحَمدُ(.”)ةِ شِئتِ وَوجَهَا قِيلَ لََاَ: ادُخُلِي الجنََّةَ مِن أَيِّ أبَوَابِ الجنََّ 
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بعُوثِ رَحَمةً للِعَالَمِيَن، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِي ِّنَا 
َ
مََُّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الم

 مَُُمَّدٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبِهِ أَجَمعِيَن.
 

سلِمِيَن، وَاصرِفْ عَنهُنَ شَرَّ الَأش
ُ
راَرِ، وكََيدِ الفُجَارِ، اللَّهُمَّ اهْدِ نِسَاءَ الم

وَاستُ رْ عَوراَتِِِنَ، وَآمِنْ رَوعَاتِِِنَ، وَاحفَظهُنَ مِن بَيِن أيَدِيهِنَّ وَمِن خَلفِهِنَّ 
وَعَن أيُاَهَِِنَّ وَعَن شََاَئلِِهِنَّ وَمِن فَوقِهِنَّ، وَنَ عُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَن يغُتَلنَ مِن 

ؤمِنَاتِ، الَأحيَاءِ تََتِهِنَ. اللَّهُمَّ اغفِرِ للِمُس
ُ
ؤمِنِيَن وَالم

ُ
سلِمَاتِ، وَالم

ُ
لِمِيَن وَالم

مِنهُمْ وَالَأموَات. اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلَِّ أمَْرنِاَ لِمَا تَُِبُّ وَتَرضَى، وَخُذْ بنَِاصِيَتِهِ للِبِِّ 
نيَا حَسَنَةً، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً،  وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَالتَّقوَى. رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

 
عِبَادَ اللَّهِ: اذُكُرُوا اللَّهَ ذِكرًا كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكرَةً وَأَصِيلًا، وَآخِرُ دَعوَاناَ أَنِ 

 الَحمدُ للَِّهِ رَبِّ العَالَمِيَن.
 


